
الحصــار علــى قطــر ليــس إلا ذرًا للرمــاد في
العيون، إليك ما وراء ذلك
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ترجمة وتحرير نون بوست

مر حوالي  يوما على الحصار الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي المفروض على قطر من قبل
العديد من جيرانها العرب. وحتى الآن، لم تقدم لنا تلك البلدان أية شروط لرفع هذا الحصار. وفي هذا
الشأن، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، يوم الثلاثاء إنه “كلما زاد الوقت، كلما
يــد مــن الشكــوك حــول الإجــراءات الــتي اتخذتها كــل من المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة أثــيرت المز
الإمـارات العربيـة المتحـدة. في هـذه المرحلـة لسائـل أن يسـأل؛ هـل كـانت هـذه الإجـراءات حقـا بسـبب
شكوكهم بشأن دعم قطر المزعوم للإرهاب؟ أم أنها كانت بسبب الخلافات التي طال أمدها بين دول

مجلس التعاون الخليجي؟”.

لقــد اقتنعــت حكومتنــا، منــذ اليــوم الأول، أن الحصــار لا علاقــة لــه بالاتهامــات الموجهــة ضــد قطــر. إن
الادعــاءات الــتي تفيــد أن قطــر تــدعم الإرهــاب وأنهــا حليــف سري لإيــران، كمــا تشتبــه وزارة الخارجيــة،

ليست سوى مجرد “ذر للرماد في العيون” لمحاولة انتهاك سيادة قطر ومعاقبتها على استقلاليّتها.

في الواقع، وصفت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حملتها المناهضة
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لقطر بأنها محاولة لإجبار قطر على التخلي عن “دعمها للإرهابيين”، على الرغم من أنهم على يقين
أننا لا نؤيد الإرهاب ولن نؤيده أبدا. وهم على دراية كاملة بأن الإرهاب يشكل تهديدا لقطر كما هو

الحال بالنسبة للسعودية والإمارات العربية المتحدة وجميع الدول الأخرى.

علاوة علـى ذلـك، تتمثـل الكذبـة الكـبرى الثانيـة في حملـة التشـويه في أنهـم يعتـبرون قطـر حليفـا سريـا
لإيران، بيد أن السعوديين والإماراتيين وجل الحكومات في الخليج العربي تقيم علاقات دبلوماسية
كـبر شريـك تجـاري لإيـران هـي الإمـارات العربيـة المتحـدة، تلـك الدولـة يـة مـع إيـران. والواقـع أن أ وتجار
الـتي تقـود في الـوقت الراهـن الحصـار المنـاهض لقطـر. لكـن الأهـم مـن ذلـك، تقـدم قطـر دعمـا حيويـا

يا التي تقاتل ضد القوات الحكومية المتحالفة مع إيران. للمعارضة في سور

في الحقيقة، نعتقد أن الدول المحاصرة تسعى إلى عزل ومعاقبة قطر بسبب استقلالها واستقلاليّتها.
كمـــا تســـعى هـــذه الـــدول للـــرد علينـــا بســـبب دعمنـــا للتطلعـــات الحقيقيـــة للشعـــب ضـــد الطغـــاة
والــدكتاتوريين. عمومــا، يجــب أن يكــون هنــاك دائمــا مــدخل لإنهــاء الخلاف، حيــث لطالمــا كــانت قطــر
تعتقد أن الحوار والتفاوض والتوفيق هي أنسب الحلول لمواجهة العنف والصراع. وقد عززنا تلك

المناقشات، طوال تاريخنا، من خلال اعتماد سياسة “الباب المفتوح” .

والجـــدير بـــالذكر أن وفـــودا مـــن الســـلطة الفلســـطينية، وحمـــاس، وإسرائيـــل وطالبـــان،  والإخـــوان
المسلمين، وممثلي الحكومات الغربية اجتمعوا على طاولة المفاوضات فى الدوحة لإجراء مناقشات
سلمية حول القضايا الرئيسية التي تواجه الشرق الأوسط. وعموما، تتيح لنا سياسة الباب المفتوح أن
نتدخل بالنيابة عن الحكومات في عمليات المفاوضات. فعلى سبيل المثال، تحتاج الولايات المتحدة من
وقـت إلى آخـر إلى الانخـراط ضمـن هـذه المفاوضـات خاصـة وأنهـا لا تملـك في معظـم الأحيـان قنـوات
اتصال خاصة بها تخوّلها لفعل ذلك. لقد كانت قطر منذ فترة طويلة بمثابة “طاولة” المفاوضات

المركزية في المنطقة، ولهذا لن نعتذر.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الـــدول الـــتي تفـــرض الحصـــار علـــى قطـــر تـــدعي أن اســـتعدادنا للمشاركـــة في
المفاوضـات مـع هـذه الجماعـات يعـني تأييـدنا لإيـديولوجياتها وجـداول أعمالهـا، إلا أن بعيـد كـل البعـد
عن الحقيقة. في الواقع، إن وجهات نظرنا غالبا ما تتعارض تماما مع المجموعات التي تستضيفها في
الدوحة. ولا يمكن للمرء أن يجد “طاولة المفاوضات” في حال كان الباب مغلقا، ناهيك عن الوصول

إليها.

في هــذا الإطــار، تســعى هــذه الــدول إلى خلــق عــداوة بين قطــر والولايــات المتحــدة لتحقيــق مكاســبها
السياســية. ولــكي ينجــح ذلــك، ســيكون لــه عــواقب وخيمــة ســتنعكس علــى جهــود مكافحــة تنظيــم
الدولــة وغيرهــا مــن التهديــدات الــتي تســتهدف المنطقــة والعــالم برمتــه. وفي هــذا الصــدد، أوضحــت
ير الخارجية ريكس تيلرسون الأخيرة إلى أن هذه الدول لن الحكومة القطرية وأشارت تصريحات وز

تنجح في صرف نظر الولايات المتحدة أو قطر عن الهدف الرئيسي المتمثل في دحر تنظيم الدولة.

كمــا أوضحــت الحكومــة الأمريكيــة أن المســؤولين الأمــريكيين علــى درايــة أن قطــر حليــف موثــوق بــه
وشريك قوي للولايات المتحدة، في السراء والضراء. علاوة على ذلك، هم على دراية بأننا مشاركون



نشطون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، وأننا نعمل عن كثب مع أجهزة
الأمن الأمريكية لتحديد هوية الإرهابيين المشتبه فيهم ومنع مصادر تمويل الإرهاب. فضلا عن ذلك،
يعترف الجــانب الأمريكي بالــدور الهــام الــذي لعبتــه قطــر في اســتضافة القاعــدة الجويــة الأمريكيــة في

الوقت الذي رفضت فيه دول أخرى في الشرق الأوسط هذا التواجد العسكري على أراضيها.

يـز في الحقيقـة، تعـدّ سـياسات قطـر عقلانيـة وأخلاقيـة وعادلـة، حيـث سـتؤدي جهودنـا الراميـة إلى تعز
الحوار ومجابهة الطغيان والسير نحو مستقبل أفضل ليس فقط لشعبنا، بل للعالم أجمع. وتجدر
الإشــارة إلى أن لقطــر الحــق في رســم مسارهــا الخــاص، دون أي تــدخل مــن دول أخــرى، وهــذا مــا

سنقوم به في المستقبل. وبالتالي، سيبقى باب المفاوضات مفتوحا.

المصدر: واشنطن بوست
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